
30 عــامــا وأن رئـيــسه يـنفــرد بـحكـم الـبلاد
لمــدة 26 عــامــا يـصـبح مـن حقه الاسـتـيلاء
علـي أجهـــزة الإعلام المقـــروءة والمــسـمـــوعـــة
والمـــرئـيـــة بهـــذه الـصـــورة المــسـتفـــزة؟. وهل
يمـكن أن يـتكــرر هــذا المــشهــد مع أي حــزب
آخـر عنـد عقـد مؤتمـره العـام.. أم أن الأمر
بمــثــــــابـــــــة إعلان لـلجــمـــيع أن مـــصــــــر قــــــد
أصـبحـت عــزبــة خــاصـــة للحــزب الــوطـنـي

وحكومته ورئيسه وآل بيته؟.
ويبـدو أن القـائـمين بـالأمـر لا يعـرفـون ولا
يـدركـون حـال مصـر اليـوم فـالنـاس قـد بلغ
بهـا الضـيق منتـهاه وتـوشك علي الانفـجار
رفضا لأوضاعها الاقـتصادية والاجتماعية
الخـــــانقــــة مـن تــــدنـي مـــسـتـــــوي المعـيـــشــــة
وانخفـــاض الأجـــور والـــدخـــول الحقـيقـيـــة
وارتفاع الأسعار والفقـر والبطالـة والفساد
وانسـداد الأفق والأمل في أي تغيـير في ظل
الأوضــــاع غـيــــر الـــــديمقــــراطـيــــة والــــدولــــة
البوليسيـة القائمة، والمولـد المنصوب اليوم
في الــصحـــافـــة وأجهـــزة الإعلام يـــزيـــد مـن
غـــضــب الــنـــــــاس وسخــــطهــــــا وقـــــــد يعـجل

بالانفجار المتوقع.
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تم اخـتيــارهم لـذلـك علي مـدار الـسـاعـة..
وتـتـضـمـن تحلـيلات ومـنـــاقــشـــات مع كـبـــار
المـــشــــاركــين في جلـــســــات المــــؤتمــــر.. ويـنـقل
الـقـــــطــــــــــاع مــــن خـلال الـقــــنــــــــــوات الأولــــي
والفـضـــائـيـــة أهـم الأحـــداث داخل المـــؤتمـــر
علي الهـواء مبـاشـرة مع إجـراء تحـليل من
خـلال الاســـتـــــــوديـــــــو أو تـعـلـــيـق مـــن خـلال
الــضيـــوف وتتـضـمن نـشـــرات الأخبــار عـلي
مـــــدي الـيـــــوم تغــطـيـــــة مـكــثفـــــة للأخـبـــــار
والأحـــداث فـيـمـــا تــسـتعـــد الـبــــرامج الـتـي
يـنـتـجهـــــا القــطـــــاع إلـي إجـــــراء تـلحــيلات
لمـضـمـــون مـــا تم مـنـــاقــشـته داخـل اللجـــان
ومن خـلال النــدوات واللقـاءات المـطـروحـة
خــاصــة المــوضــوعـــات الكـبــري مـثل دخــول
مصـر إلـي عصــر الطـاقــة النـوويـة؟ وكـررت
المـسئـولـة مـن قنــاة مصــر الإخبـاريــة وقنـاة
الـــنـــيـل لـلأخـــبـــــــــار نـفــــــس الحـــــــــديـــث عـــن
الاســـتعــــــدادات والـــتغـــطــيــــــة الإخــبــــــاريــــــة

للمؤتمر عبر القناتين.
ومن حق دافـع الضــرائب الـذي يمـول هـذه
الأجهـزة التـي يفتـرض أنهـا مملـوكـة له أن
يتـســـاءل كيـف يتـم إنفــاق أمــواله لخــدمــة
حــزب واحــد حـتي لــو صـــدقنــا أكــذوبــة أنه
حزب الأغلبية؟!.. وهـل ليكون هذا الحزب
قد اغتـصب السلطـة بصورة متـواصلة لمدة

الرئيـسية ومـانشيتـاتها وعـديد مـن أعمدة
الرأي فـيها إلي الحديث عن مؤتمر الحزب
الـوطـني وتفـوقـت أخبـار اليــوم علي جـميع
الصحـف القوميـة عندمـا خصصـت أعمدة
سـتــــة مـن كـتــــابهــــا لـلحــــديـث عـن مــــؤتمــــر
الحـزب الـوطـني إضـافـة إلـي ملحق خـاص
عــن المـــــؤتمـــــر مــن 40 صـفحـــــة، وصـححــت
الـــصـحف الأخــــــري أوضـــــــاعهــــــا في الــيــــــوم
الـتالي فكـان المانشـيت والخبر الـرئيسي في
الأهرام عـن المؤتمـر إضافـة إلي 4 صفـحات
كــــــاملـــــة عــمـــــا دار فــيه وكـــــذلـك المـــــوضـــــوع
الــرئيـسـي في صفحــة الاقتـصـاد، وخـصـص
كل مــن رئــيــــس مـجلــــس إدارة المــــــؤســــســــــة
ورئـيــس تحــريــر الأهـــرام مقـــاله للــدعــايــة
لـلحــــزب الــــوطـنـي ومــــؤتمــــره وكــــذلـك رأي

الأهرام.
أمـــا الإذاعـــة والـتلـيفـــزيــــون فقـــد تحـــولـت
جـميـع المحطــات والقنـوات لخـدمـة الحـزب
الــــوطـنـي ومــــؤتمــــره، يقــــول رئـيـــس قــطــــاع
الأخبار بالتليفزيون ؟هناك تغطية مركزة
لمـــــؤتمـــــر الحـــــزب الـــــوطـنــي علــي القـنـــــوات
الأرضيـة والـفضــائيــة من خلال الخـدمـات
الإخـبــاريــة الـتـي يقـــدمهــا قـطــاع الأخـبــار
والــتقــــاريــــر الـتـي يـبــثهـــــا القــطــــاع والـتـي
أجراهـا عدد من المـذيعين والمذيعـات الذين

فـــاجـــأنـي الاحــتكـــار الـــذي مـــارسه الحـــزب
علـي هــــذه الأجهـــزة والمـــؤســســــات مع بـــدء
المـــؤتمــــر العـــام الـتــــاسع لـلحـــزب الـــوطـنـي
الـــديمقــراطـي يــوم الــسـبـت المــاضـي وحـتـي

الختام أمس الثلاثاء.
لقد تحـولت الصحف القـومية إلـي نشرات
دعــايــة فجــة للحــزب وتحــولـت صفحــاتهــا

    رغــم مـعـــــــرفــتــي أن الحـــــــزب الـــــــوطــنــي
الــديمقــراطـي سيـطــر علـي أجهــزة الــدولــة
ومــؤسـســات الحكـم منــذ نـشــأته عــام 1978
وضـــمهــــــا إلـــيه بمــــــا في ذلـك المــــــؤســـــســــــات
الـصحفيــة المملـوكـة للـدولـة والتـي تهيـمن
علـي أكـثـــر مـن 95% مـن ســـوق الــصحـــافـــة،
والإذاعـــة والــتلــيفـــزيـــون الـــرسـمــي.. فقـــد
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أن الــذين يــستـبعــدون نهــائيـا نـشـوب أي مــواجهـات في
الخلــيج علـــى خلفـيـــة الملف الـنـــووي الإيـــرانـي، إمـــا أن
يكـــونـــوا جـــاهلـين تمـــامـــا للـمفـــاجـــآت الـتـي تحـــدث في
ملاعــب كــــــرة القـــــدم أو لــم يـقفــــــوا علـــــى الــتـحلـــيلات
النفـسيـة التـي تطـوع بـإجـرائهـا مخـتصـون لـشخـصيـة

الرئيس بوش أثناء ظهوره العلني في وسائل الإعلام.

ابو بكر حسن
الوطن القطرية

وقلما يحُكـى عن وجه آخر للإرهـاب الإسلامي، وهو أنّ
هــذا الأخـيــر إنمــا يـطــال المــسلـمـين أنفــسهـم بقــدر مــا
يـطال الـشعوب الغـربيـة. وانه مدان مـن المسلمـين بقدر

ما هو مدان من الغربيين.

جيروم شاهين
المستقبل

في الـــوقت الــذي كــانـت تقـــود بنــازيــر بــوتـــو ومنــظمــات
المجـتـمع المـــدنـي بقـيـــادة المحـــامـين الــشـجعـــان حـــركـــة
الاحـتجـــاج في المـــراكـــز والمـــدن الـــرئـيــســـة كـــإسلام آبـــاد
وراولبندي ولاهـور وكراتشي كانت رصـاصات الجماعات

الإسلامية تخترق البنية العسكرية. 

بدر عبد الملك
البيان الاماراتية

من المعـروف صعـوبـة إقنـاع الـكثيــرين من العـرب، حتـى
المفكـــرين المـعتـــدلين، دع عـنك أقـصـــى اليـمين وأقـصــى
اليـسـار، أن إسـرائـيل هـي في حقـيقـة الأمـر عـبء ثقـيل
علـى الولايـات المتحـدة ولا تقـدم لهـا فائـدة وطنيـة من

أي نوع.

علي بن طلال الجهني
الحياة اللندنية

ـــــــــــــــذرات شـ

في ذكــــــــــــــــــــرى رحــــــــيــل عــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــات
د. حسن مدن

يبدو حـرص الفلسطينيين على إحياء ذكرى
رحيل زعيـمهم التـاريخي يـاسـر عـرفـات أكثـر
مـن مجـــرد بـــادرة وفـــاء تجـــاه الــــرجل الـــذي
يـتفق مؤيـدوه ومنـتقدوه علـى أن حيـاته تعد

تجسيداً لكفاح الشعب الفلسطيني. 

أطلقـتهـــا الانـتفـــاضـــة لـــو لـم تكـن "اوسلـــو"،
الـتـي فـــشلـت في حـــســم القــضــــايــــا الـكـبــــرى
وأبــــرزهــــا وجــــود المـــسـتــــوطـنــــات ومـــســتقــبل

اللاجئين والوضع النهائي للقدس. 
أدخلـت "أوسلــو" مـنـظـمــة الـتحــريــر في أســر
كبيـر. كان حصار عرفـات ورحيله التراجيدي

أحد تعبيراته الأكثر إيلاماً.

الخليج الاماراتية
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ومقاتلي منظمة التحرير منها عنوة.
بعــد بـيــروت وجـــدت القـيـــادة الفلــسـطـيـنـيــة
نفـسهـا معـزولــة في المنفـى التـونـسي، خـاصـة
مع الالــتــبـــــاســـــات الـكــثــيـــــرة الــتــي أحـــــاطــت
بـــالمــــوقف الـفلــســطـيـنـي مـن دخــــول القـــوات
العراقية للكويت واحتلالها، لكن الانتفاضة
الفلسطينـية الأولى سرعان ما أعادت الوهج
للنـضال الوطني الفلسطيني، وأكدت للعالم

أن هذه القضية باقية لأنها عادلة.
وكـان بـالإمكـان استـثمـار الـدينـامـيكيـة الـتي

بـلغـت حـــداً لا يــطــــاق، أضفـت علـــى مـــوقـفه
وكلمته مهابة كان من الصعب تجاهلها.

لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن جذور الوضع
المـتـــأزم الـــراهـن في الأراضـي الـفلــســطـيـنـيـــة
المحـتلة لـم تنشـأ بعد رحـيله، وإنما تعـود إلى
حيـاته أيضـا، والى حـدود معينـة يبـدو الأمر
علـــى صلــة بـتــوقـيع اتفــاقـــات "أوسلــو" الـتـي
اشـرف عليهـا شخصيـا في ظروف دقيقـة بعد
اجــتــيـــــاح الجــيــــش "الإســـــرائـــيلـــي" للــبــنـــــان
ومحــاصــرة العــاصمــة بيــروت وإخــراج قيــادة

تــــــدبــيــــــر مــن نــــــوع مــــــا كــــــانــت المخــــــابــــــرات
"الإسرائيلية" وراءه أو طرفاً فيه.

حـتـــى في الـظـــروف الــصعـبـــة والمـــريـــرة الـتـي
أحـــاطــت به في شهـــور حـصـــاره الأخـيـــرة ظل
يــــاســــر عــــرفــــات قــــادراً علــــى الحفــــاظ علــــى
الحـــــــدود الـــــــدنــيـــــــا لـلـــــــوحـــــــدة الـــــــوطــنــيـــــــة

الفلسطينية. 
إن رمــــــزيـــته وكــــــاريــــــزمـــــــا شخـــصــيـــته ودوره
التـاريخي ومـا أبداه مـن ممانـعة في الـرضوخ
للابتـزازات الأمـريكيـة والـصهيـونيـة. بعـد أن

ويـبدو الأمـر إلى حـد بعيـد تعبيـرا عن خيـبة
أملهم وإحـباطهـم مما آلت إلـيه أمورهـم بعد
رحـيـله، وهــــو الـــــذي نجح في أن يـكــــون رمــــزا
لقــضيـتهـم، واستـطــاع أن يخــاطب الـضـميــر

العالمي بها. 
زاد مـن ذلك الـظــروف المــؤلمــة الـتـي أحــاطـت
بـنهـايـة الــرئيـس عـرفـات، حـين وضعه اريـيل
شـارون تحت حـصار قـاس في مبـنى المـقاطـعة
في رام الله وعـزله تمـامــاً عن العـالـم، وأثيـرت
شكوك حول أن رحيله المفاجئ إنما نجم عن

ــــــــــــــــــد! ــــــــــــــــــان واح ــــــــــــــــــان لا لـــــــبـــــــن ــــــــــــــــــان ـلـــــــبـــــــن ـ ـ ـ
راجح الخوري

كل خطـاب السيـد حسـن نصرالله
اول مـن أمـــس يخـتــصـــر بـــســـؤال
طـــــرحه في ســيـــــاق تــطـــــرقه الـــــى

الاستحقاق الرئاسي:
"مــا هــو المــســار الــسـيــاسـي العــام

الذي سيذهب اليه لبنان؟
ــــــــــــذهـــــب لـلالـــــتـحــــــــــــاق هـل ســـــي
بــالـتحــالف الايـــراني  –الـســوري
بـحيـث يتـم تنـفيــذ دعــوة آيــة الله
علي خـامنئي الـى هزيمـة اميـركا

في لبنان؟
أم ســـيــــــــذهـــب الــــــــى اســـتــكـــمــــــــال
انتفـاضـة الاستقلال واعـادة بنـاء
الـــــــدولـــــــة الـقـــــــادرة والمـــــســتـقـــــــرة
والديمـوقراطيـة، وهو مـا تشجعه
اميـركا والغـرب عمـوما، بمـا يثـير
حـفيـظــة الـتحــالف الــذي يقــاتل
الامـيــركـيـين، ويـــدفع "حــزب الله"
دائمـا الى تكـرار اتهام جمـاعة 14

آذار بأنهم عملاء أميركا؟
تلـك هــي المـــــســــــألـــــــة. وتلـك هــي
الـعـقــــــــدة الـــتـــي تــــــــؤجـج الازمــــــــة
المـتـمـــاديـــة الـتـي يـبـــدو الآن بعـــد
خـطاب الامين العـام لـ"حزب الله"
انهــــا دخلـت مــــرحلـــة اســتحـــالـــة
الحل او الالـتقـــاء الـــوطـنـي عـنـــد
نقــطـــــة يمـكــن ان تـــطلـق علــيهـــــا
صفــــــة الــــــوفــــــاق او الــتـــــــوافق في

حدوده الدنيا.

ـ ـ

الماضي. مات في الحروب الطويلة
الـتي غــرق او اغــرق فـيهــا. لـبنــان
اليوم رقعة من الجغرافيا والبشر
يــتجــــاذبهــــا تـيــــاران. تـيــــار يـحلـم
بـــــــالـــــســبـــــــاحـــــــة في المــنــــظـــــــومـــــــة
الـــديمـــوقـــراطـيـــة ذات الــطقـــوس
الغـربية التي تؤيدها اميركا، ذات
الوجه البشع والـسياسات الابشع
مـن فلـســطين الــى العــراق مــرورا
بـافغـانـستـان وايـران طبعـا، وتيـار
يــريــد لـبـيــروت ان تـسـتعـيـــر عقل
طهـــــران ولــــســــــانهـــــا ووجـههـــــا في
الـعــــــــداء مـع المــــــســـتــكـــبــــــــريـــن في

واشنطن. 
تلك هـي المسـألـة. وتـلك هي فعلا
الحلقـة المـسـتحـيلــة. ومن المـفيـد
ان يـكـــــون الامــين العـــــام لـ"حـــــزب
الله" قلـب الـطـــاولـــة الآن، بحـيـث
يــسـتـيقــظ اللـبـنـــانـيـــون والـــدول
المهـتـمــــة بحل ازمـــة الاســتحقـــاق
الرئاسي، وبحيث يـصبح مفهوما

ان جوهر الازمة هو:
الـــى ايـن يـــذهـب لـبـنـــان؟ واذا لـم
يكـن ممكنا ان يتوافق الـلبنانيون
على هذا الـذهاب، فهل يصبحون
امــــــام فــــــراغ وفــــــوضــــــى و"حــــــروب
شـوارع" كمـا قـال فـاروق الـشـرع...
وبـالتــالي هل يـنتهـون عنـد شعـار
لــبــنــــــانــــــان لا لــبــنــــــان واحــــــد، او
بـالاحـرى امـام لبنـانـات غـارقـة في
الصـراع في منتـصف الطـريق بين

واشنطن وطهران؟
النهار اللبنانية
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الـعــــــــــام لـ"حــــــــــزب الله" كـل هــــــــــذا
الــســـراب مـن الـــركـــون والــتفـــاؤل
وانـتـظـــار تـــريـــاق الـــوفـــاق يهـبـط
علـيـنــــا مـن الــــوفــــود والمــبعــــوثـين
وآخـــــــــرهـــم وزيـــــــــر الخـــــــــارجـــيـــــــــة
الفــرنــسي بــرنــار كــوشـنيــر الــذي
وصل امـــس وقــــد راهـن ربمـــــا مع
الاوروبـيين والاميـركـيين وغيـرهم
علـى وعـود سـوريـة بـايجـابيـات في
مـسألة الاستـحقاق، فاذا به وبهم
مـــــــدعـــــــوون الآن لـلــتــــصـــــــديـق ان
القصة لبنـانية، والعقدة لبنانية،
وأن لا علاقــة لــســوريــا بـتـصعـيــد
نـصـــرالله، لكـنهــا  –اي ســوريــا  -
عـلـــــــى اســتـعـــــــداد دائــم لـلـقــيـــــــام
بمعالجـة الازمة اللـبنانيـة، شرط
الحــصـــــول علـــــى تــكلــيف اوروبــي

واميركي طبعا بهذا الامر!!
لا لـيــس الخـلاف علـــى الـــرئـيــس
العــتــيـــــــد، ولا علــــــى الحـكــــــومــــــة
الجـديدة التي ستـؤلف اذا وصلنا
الـى تلك المـرحلـة "الـذهـبيـة"، ولا
علــــى بـيــــانهــــا الــــوزاري ولا علــــى
قــــائــــد الجـيـــش عـنــــدمــــا تـنــتهـي
ولايــتـه بعــــــد ســنــتـــين، ولا علــــــى
رؤساء الاجهـزة الامنـية. الخلاف
علـــى لـبـنـــان والمــســـار الــسـيـــاسـي
لـلــبــنـــــــان والاصــــطـفـــــــاف الـــــــذي
سيذهب اليه ومـدى العداء الذي
ســيـكــنـه للامــيــــــركــيــين، وبــــــأيــــــة
طـريقـة غـاضبـة سيــرد مثلا علـى
جـــورج بـــوش ونــيكـــولا ســـاركـــوزي

عندما يهددان ايران النووية!
أيهــا الـســادة، لقــد انـتهــى لـبنــان

"توافقياً"!
ولكن مـن اين يــأتي الـوفـاق الان.
او بــالاحــرى مـن اي سمــاء يمـكن
ان يهـبط الــرئيـس التــوافقي، اذا
كـــــــــان في الايـــــــــام الاخـــيـــــــــرة مـــن
الاستحقاق نـركع ونحرق البخور
ونـقـــيـــم الـــنـــــــــذور عـلـــــــــى امـل ان
يهــــديـنــــا الله الــــى "حـج خلاص"
كـمـــا يقـــال. فـــاذا بـــالأمـين العـــام
لـ"حــزب الله" يعيـد اتهــام البـعض
مــن خــــصـــــــومـه بـــــــأنـهــم "قــتـلـــــــة
ولـصـــوص". ويقــول ان الاكـثــريــة
تـعلـــن انهــــــا جــــــزء مــن المــــشــــــروع
الأميــركـي وانه لا يمـكن الــسمــاح
لها بان تتسلم الحكم في لبنان؟

مــــرة ثــــانـيـــــة نقــــول كــــان جـيــــدا
ومفــيــــــدا ان تــــــذرو ريــــــاح الامــين

لـلقتـال مـن اجلهـا، وقـد ألمح الـى
انهم اذا كانـوا يريـدون ان يفهموا
ان المنـاورات الـتي اجـراهـا "حـزب
الله" هــــي مــــــــــوجـهــــــــــة لـلــــــــــداخـل
"يــصــطـفلــــوا"، ولمــثل هــــذا الـكلام

معناه ومغزاه وتداعياته طبعا.
كل هــذا كــان فعلا مـفيــدا وجيــدا
عـلـــــــــى الاقـل لــكـــي يــــــســـتـــيـقـــــظ
البعـض من قيـولـة التفــاؤل التي
طالت كثيرا، سواء في عين التينة
حـيث يغرق الـرئيس نـبيه بري في
مخـتـبـــرات الــتجــــارب والمعـــادلات
الـــصعــبــــــة بحــثـــــا عــن الـــــرئــيــــس
التـوافقي، او في كثير من الامكنة
الاخــرى حـيث يـسـتمــر الـنفخ في
المــــــــــــزامــــيــــــــــــر لاســــتـجـلاب ذلـــك
"الخـروف" الـذي سيـسمـى رئـيسـا

لـقد كـان السـيد نـصرالله واضـحا
وصريحا. فـالمسار السياسي العام
الذي يـريد للبنـان ان يذهب اليه
هـو الــذي يملي شـروطـا لا نقـاش
فـــيهـــــا عــنـــــده، وهـــي مجــمـــــوعـــــة
مـتـصلــة ومـتـتـــابعــة مـن المــســـائل
تــبــــــدأ بمــن ســيـكــــــون الــــــرئــيــــس،
وتنـتهـي بمن سـيكـون آخـر مـديـر
في الدولة، مـرورا بشكل الحـكومة
وبيانها الوزاري ورئيسها ووزرائها
وحقــائـبهـم، وبمن سـيكــون قــائــد
الجـــيــــــش وضـــبــــــــاط الاتـــــصــــــــال
العـسكريين من الـنهر الكبـير الى
النـاقـورة، وبمـن سيـديـر الاجهـزة
الامنية ومن ايـن سيحصل لبنان
علـى آخر خرطوشة لآخر بندقية

لقواه الامنية!
واذا اضـفنـا الـى هــذا ملاحـظــاته
حـــــــول الـــتـخــــصـــيــــص والاصـلاح
والمسـائل الاقتصـادية وقـد تحدث
عــنهــــا تـكــــرارا في المــــاضـي، يمـكـن
القـــول اننـــا عمـليــا بـصـــدد دفتــر
شروط سياسيـة اقتصاديـة أـمنية
يختـلف في شكل عميق وجـوهري
عـن دفتـر شــروط جمـاعـة 14 آذار
لاعــــــادة بــنــــــاء لــبــنـــــــان. لا بل ان
التدقيق في الفوارق والاختلافات
بـين الجــانـبـين يقــودنــا فــورا الــى
الـتخـوف مـن ان نكــون فعلا امـام

لبنانيين لا لبنان واحد!
لقـد كــان جيــدا ومفيـدا ان يـضع
نــصـــــرالله الامـــــور عــنـــــد الحـــــدود
القـصـــوى الـتـي يـــريـــدهـــا ويـصـــر
علـيهــا لا بل ان يعـلن الاسـتعــداد

ــــــــــــــــــــــرئـــــــــيــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــزب ال ــــــــــــــــــــــر حـ ــــــــــــــــــــــؤتمـ ـم ـ ـ ـ لليسار در

حسين عبدالرازق

ـــــــــــــــــــــــولـــــــــيـــــــــــــــــــس؟ ـــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــد أن ـــــــــــــــــــــــا بـــع ـم ـ ـ ـ
صالح قلاب

مــؤتمــر أنــابــوليــس سيـنعقــد إن
ليـس في الـسـادس والعـشــرين أو
الـثــــامــن والعـــشــــريـن مـن هــــذا
الــــــشـهـــــــر فـــبـعـــــــد ذلـك بـقـلـــيـل

وســتحــضـــــره كل الـــــدول المـــــدعـــــوة في إطـــــار لجــنـــــة
الاتـصــــال العـــربـيـــة الـتـي شـكلـتهـــا قـمـــة الـــريـــاض
الأخـيـــرة حـتـــى بمـــا في ذلك ســـوريـــا وسـيكـــون هـــذا
المـؤتمـر بـدايـة لإنـطلاقــة مفـاوضــات فلـسـطيـنيـة -
إســرائيـليــة جــديــة بــإشــراف عــربـي ودولي سـتتــركــز
أســــاســـــاً علــــى الـبـنــــد الأهـم وهــــو إقــــامــــة الــــدولــــة

الفلسطينية المنشودة.
غير متوقع وغير معقول أن يكون هذا المؤتمر نهاية
الصراع الـعربي - الإسرائيلي وأن يعلـن قيام الدولة
الفلسطـينية المـنشودة وأن يـحل القضايـا الرئيـسية
العـالقة كقضيـة القدس وقضيـة اللاجئين والحدود
والمـيــــاه والأمـن والمـــسـتــــوطـنــــات في جلـــســــة واحــــدة
فـالمسـألـة في غـايـة الـتعقيـد والفلـسطـينيـون أسـاسـاً
لم يـطلبـوا أن يكـون أنـابــوليـس نهـايــة المطــاف فهم
يعـرفـون حجم الـتعقيـدات ويـدركـون حقـائق الأمـور
جيـداً وإنمـا طــالبــوا وهم لازالــوا يصـرون علـى هـذا
بــاتفــاق مبــدئـي علــى قـضــايــا الحل الـنهــائي وربـط
المفـاوضـات بــالنـسبـة لهـذه الـقضـايـا بجـدول زمـني
محـــــــدد وواضح.. وهــــــذا يــــــرفــــضه الأمــيــــــركــيــــــون

والإسرائيليون.
لاشـك في أن مـــــؤتمـــــر أنـــــابـــــولـيــــس مهـم وضـــــروري
وبخـاصـة وأنه يـأتي بعـد تـوقـف المسـار الفلـسطـيني
منـذ نحـو ستـة أعـوام وبخـاصـة أيضــاً وأن القضـايـا

مـــا الـــزيـــارة الـثـــامـنـــة في غـضـــون عـــام واحـــد: أو كُلّـَ
عــاهــدوا عهـــداً نبــذه فــريـق منـهم .. وهــذا يـجب أن
يفُهِمَ الـكسُـالـى سيـاسيـاً ونضـاليـاً بـأن الـذهـاب إلـى
ألف معــركــة عــسكــريــة أهــون مـن خــوض مــواجهــة

سياسية واحدة مع هؤلاء الناس !!.
هاتان النقـطتان هما : الأولـى التراجع عن الاتفاق
عـلـــــــى تـــــــرؤس الأمــيـــــــركــيــين لـلـجــنـــــــة الــثـلاثــيـــــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة - الأمـيـــركـيـــة - الإســـرائـيلـيـــة الـتـي
تـشـكلت بـحضـور رايـس في زيـارتهــا الأخيــرة لمتـابعـة
البـند الأول مـن خارطـة الطـريق المتعلـق بالجـوانب
الأمـنـيـــة والـثـــانـيـــة الـتـــراجع عــن أن تكـــون مـبـــادرة
السلام العربـية أحد المـستندات الـتي يجب أن تكون
مــــرجعـيـــة مـــؤتمـــر أنـــابـــولـيـــس والمفـــاوضـــات الـتـي
ستـتبـعه مبـاشــرة والتـي ستـركـز علــى قضـايـا الحل

النهائي المعروفة.
إن هــذه معــركــة حـقيـقيـــة وهي أصـعب وأشـــرس من
معـارك صـواريخ الـقسـام الـدخـانيـة الـتي يخـوضهـا
الــدكـتـــور محـمــود الــزهــار بــالمــال الإيــرانـي الحلال
إستجابة لرغبة الولي الفقيه وهي بالتأكيد أصعب
كثيراً مـن معارك رمضـان شَلحَْ على شـاشة فضـائية
ديفيــد كمـحي المعـروفـة... والمـطلــوب هنــا ألاَّ يتـرك
عـــرب الأفعـــال ولـيـــس مجـــرد الـــشعـــارات والأقـــوال،
محـمود عـباس يخـوض هذه المعـركة وحـده، إن على
هـؤلاء أن يقتـدوا بالمـوقف الأردنـي حيث الهـدف هو
الـدولـة المـستقلــة وحيث الـدعم كل الـدعم للـرئـيس

الفلسطيني والسلطة الوطنية. 
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الملتهبـة الأخرى ، العـراق ولبـنان والقـدرات النـووية
الإيـرانية والإرهـاب ، قد اختـطفت الاهتمـام العالمي
مـن القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيــــة لكـن الأهـم مـنه هـــو
المفـاوضــات التـي ستجــري بعـده وبمـشـاركـة عــربيـة
ودوليــة ولــذلك فـــإن الفلـســطيـنيـين ومعـهم الأردن
ومـصـر والمـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة يـصــرون علـى
ربـط هــذه المفـاوضــات بجـدول زمـني محـدد أقـصـاه
ثمـانيـة شهـور يلـتئم بـعدهـا هذا المـؤتمر مـرة أخرى
لإعلان مـا تم إنجـازه والـنظـر في كـيفيـة متـابعـة مـا

لم يتم إنجازه.
إنهـا مهمـة ليـست سهلـة على الإطلاق وهـنا فـإن ما
يجـب أن يـكــــون معــــروفــــاً مـنــــذ الآن هــــو أن هـنــــاك
معركة قاسيـة وصعبة تنتظر الفلسطينيين والعرب
الـذين سـيذهـبون إلـى أنابـوليـس وهذا يـوضح مدى
ضحالة عقلية المـؤامرة التي تصور هذا المؤتمر على
أنه سيـكون مهرجانـاً احتفالياً لـوداع الرئيس جورج
بـوش الـذي سيغـادر الـبيت الأبـيض بعـد عـام ومـدى
ضيق أفق قـوى البطـالة الـسيـاسيـة التـي لا ترى في
المفاوضات إلا بـيعاً وشراءً والتي لا تـعرف أن معركة
الــتفـــــاوض لــيـــســت في معــظــم الأحــيـــــان بـل في كل

الأحيان أصعب من المعركة بالسلاح.
الآن هنــاك مــشكلــة وهي أن الإســرائـيلـيين ، الــذين
ستـلعنهـم أجيـالهـم المقبلـة إن هُمْ بقـوا يـتصـارعـون
علــى الحكم ويـزايـدون علـى بـعضهـم بعضـاً وإن هُمْ
أضـاعـوا هــذه الفـرصــة كمـا أضـاعـوا فـرصـاً كـثيـرة
ســـابقـــة ، قـــد تـــراجعـــوا عـن أهـم نقـطـتـين ممـــا تم
الاتفــــاق علـيـه بمجــــرد أن أدارت وزيــــرة الخــــارجـيــــة
الأميــركيـة ظهـرهـا بعـد زيـارتهــا الأخيــرة التـي هي


